
ـــونسي في الانتشـــار ـــخ الت ـــاذا فشـــل المطب لم
عالميا؟

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

قبل سنوات قليلة، زار أحد الأصدقاء تونس للسياحة، وفور عودته منها، سُئِل عن رأيه عن الأكل
كثر شيء منتشر في المطاعم التونسية، هو الوجبات التونسي، فلم يكن تقييمه إيجابيا، مشيرًا إلى أن أ

الخفيفة بالتونة لا غير.

صديقي المشار إليه، هو عيّنة من كثير من السيّاح والزائرين لتونس، ممّن يحملون فكرة مشوهة عن
المطبخ التونسي، ولهم في دعم هذا الموقف أدلّة قوية، أبرزها عجزهم خلال فترة سياحتهم وبقائهم

في تونس، عن العثور على عناوين ومطاعم عتيقة، تقدّم الأكل التونسي التقليدي على أصوله.

أطباق تونسية مفقودة
إن رحلة البحث عن مطاعم تقدّم الأطباق التونسية التقليدية على أصولها ليست بالأمر السهل،
كلات خاصــة خــا العاصــمة تــونس، فغالبيــة المطــاعم المنتــشرة علــى طــول البلاد وعرضهــا، تقــدّم أ
خفيفة لا تمتّ للأكل التونسي بصلة في غالبية الأحيان، على غرار أنواع مختلفة من الساندويتشات

والمعجّنات والبيتزا.
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كــبر شــا ســياحي فيهــا، وهــو شــا الحــبيب بورقيبــة، لا في قلــب العاصــمة تــونس، وبالتحديــد في أ
يستطيع السائح العثور على مطعم تونسي يقدّم الأكلات التقليدية على أصولها، على غرار الكسكسي
والملوخيـة والمرقـة الحلـوّة والبرزقـان والبركـوكش والمحمّصـة المفـوّرة والأرز بالكالمـار المحـشي، وغيرهـا مـن
الأطبــاق والأصــناف المتنوّعــة مــن المشويــات والأســماك، رغم وجــود عــشرات المطــاعم المنتــشرة في هــذا

.الشا

في هـذا الشـا السـياحي وتفرعّـاته، تخصّصـت معظـم المطـاعم في تقـديم الأكلات الخفيفـة علـى غـرار
الكفتــاجي والصــحن تــونسي واللبلابي والعجّــة وأصــناف متنوعــة مــن السانــدويتشات، بــالتزامن مــع
كثر منها تقليدية، ما يعطي ص مطاعم أخرى في تقديم الأطباق التقليدية، لكن بطريقة ربحية أ تخص

انطباعًا سيّئًا عن المطبخ التونسي لمن يجربّ هذه الأطباق.

غـير بعيـد عـن شـا الحـبيب بورقيبـة، وتحديـدًا في المدينـة العتيقـة، يمكـن لعشّـاق اسـتكشاف المطبـخ
التـونسي العثـور علـى بعـض المطـاعم المشهـورة المتخصـصة في تقـديم الأطبـاق التقليديـة علـى أصولهـا،
علــى غــرار دار الجلــد ودار صلاح والمرابــط والعلــي وغيرهــا، والــتي تعتــبر قبلــة ســياحية لعشّــاق الأكــل

التونسي التقليدي، الذي توارثت أجيال عن أخرى طرق إعداده المثلى.

صورة سلبية ومشوهة
شـــا الحـــبيب بورقيبـــة ليس إلا مثـــالاً صـــغيرًا عـــن المطـــاعم في المنـــاطق الأخـــرى مـــن العاصـــمة
التونسـية والمحافظات الأخـرى، حيـث بالكـاد يمكـن للسائـح العثـور عـل مطعـم تـونسي أصـيل، يقـدّم
يقـــة المثلـــى المتوارثـــة عـــن الأجـــداد، لهذا يحمـــل السائـــح المغـــادر الأطبـــاق التونســـية التقليديـــة بالطر

لتونس صورة سلبية ومشوهة عن المطبخ التونسي.



خلال السـنوات الأخـيرة، زار عـدد كـبير مـن المـدونين الرقميين وصـنّاع المحتـوى العـرب تـونس، وقـاموا
كلات الشـوا المنتـشرة، لكـنّ أغلبهم قـدّموا يـارتهم بتصـوير فيـديوهات عـن الأكـل التـونسي وأ أثنـاء ز

للعالم صورة متواضعة عن المطبخ التونسي عن غير قصد.

الكفتــاجي، الصــحن التــونسي، الفريكــاسي، البريــك، الشابــاتي، اللبلابي والعجّــة، كــانت هــذه الأطبــاق
وغيرها القاسم المشترك بين هذه الفيديوهات التي حاز كثير منها على مشاهدات مليونية، لكنّها في

الوقت نفسه قدّمت صورة سلبية عن المطبخ التونسي الغنيّ بأطباقه وتنوعه.

كثر الأكلات صحيح أن هذه الأكلات الشعبية التي تم تصويرها من طرف هؤلاء الأشخاص، تعدّ من أ
اســتهلاكًا وانتشــارًا في المطــاعم المنتــشرة في المــدن التونســية، إلا أنهــا تعــدّ وجبــات خفيفــة، ولا تعكــس

حقيقة ما يتناوله التونسي في بيته.

سفراء المطبخ التونسي
خا تونس، فتحت مطاعم تونسية عديدة في دول عربية وغربية مختلفة، فشل معظمها في تقديم
صــورة إيجابيــة مشرفّــة عــن المطبــخ التــونسي، بســبب عــدم تمكّــن العــاملين أو المــشرفين علــى هــذه
المطــاعم مــن الصــنعة، وعــدم امتلاكهــم الخــبرة الكافية لتقــديم وتحضــير الأكلات التقليديــة بالطريقــة

المثلى.

فالأطبــاق التونســية التقليديــة، مثــل الكســكسي والبركــوكش والعصــبان والمرقــة الحلــوّة وغيرهــا مــن
ــاع مراحــل محــددة ــب تحضيرهــا اتبّ الأكلات، الــتي يســتعمَل في تحضيرهــا اللحــم أو الســمك، يتطلّ

ودقيقة للغاية.



في معظـم الأحيـان، تغلـق المطـاعم التونسـية المهـاجرة أبوابهـا بعـد فـترة قصـيرة مـن افتتاحهـا، بسـبب
يــة والتركيــة والمصريــة فشلهــا في منافســة المطــاعم العربيــة والغربيــة الأخــرى، علــى غــرار المطــاعم السور

والإيطالية واللبنانية وغيرها.

ية والتركية أسباب فشل المطاعم التونسية في الدول العربية والغربية، مقارنة بنجاح المطاعم السور
خاصــة، عديــدة، لكــن يبقــى أهمّها عــدم قــدرة هــذه المطــاعم علــى تطــوير نفســها، وتحسين جودتهــا
والإبداع والابتكار وحسن استخدام المكوّنات الموجودة، حيث بقيت قائمة الطعام والأطباق المقدّمة
هــي نفســها، ولم تحــاول التطــوّر والتأقلــم مــع متطلّبــات الســوق مــن خلال حســن اســتخدام المــواد

الموجودة.

ــا، فــالأكلات التقليديــة ــا وعالمي ليــس مفاجئًــا اليــوم الاعتراف بفشــل المطبــخ التــونسي في المنافســة عربي
التونسية، وإن كانت وفق وجهة نظر معظم التونسيين الأفضل في العالم، إلا أنها على أرض الواقع لم

تنل استحسان كثير ممّن تناولها في تونس أو خارجها، لأسباب تم ذكر بعضها في المقال.

وســـط كـــل هذا، تقـــف وزارتـــا الســـياحة والثقافـــة في تونس جامـــدتَين دون تحـــرك، لإيجـــاد الحلـــول
الضرورية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وتحسين صورة المطبخ التونسي وتطويرها والتعريف بها، خاصة
أن ســياحة الطعــام اليوم صــارت تســتهوي الملايين حــول العــالم، ممّــن صــاروا يبحثــون عــن الأكلات
يــارته، قبــل تحديــد وجهتهــم النهائيــة والبحــث عــن تــذكرة والمطــاعم المعروفــة في البلــد الــذي ينــوُون ز

السفر.
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